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ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــباب في مج ــثين الش ــات والباح ــة للباحث ــبكة العربي الش
:)YSRN(

تكونــت الشــبكة في مايو/آيــار 2021 في إطــار التعــاون بين منتــدى البدائــل العــربي للدراســاتAFA والصنــدوق الــوطني للديمقراطيــة 
يــز المعرفــة الخاصــة بالاحتياجــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة،  NED، وتســعى الشــبكة إلى تعز
يبــات والاجتماعــات في موضوعــات متعلقــة  مــن خلال بنــاء القــدرات المعرفيــة والعمليــة لأعضــاء الشــبكة بتقديــم مجموعــة مــن التدر
يــج جيــل جديــد مــن الباحــثين الاقتصــاديين والسياســيين في المنطقــة يمكنهــم  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تســعى إلى تخر
إنتــاج معرفــة نقديــة )علميــة( حــول الوضــع العــام الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في البلــدان العربيــة. وكأحــد أنشــطة الشــبكة 

تـصـدر سلـسـلة ـمـن أوراق السياـسـات الخاـصـة بوـضـع الحـقـوق الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة في المنطـقـة العربـيـة كل ـعـام.

 :)AFA( منتدى البدائل العربي للدراسات

مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الــخبراء والباحــثين لإنتــاج معرفــة وخطــاب بديــل في المنطقــة العربيــة. عبر فتــح 
مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح رؤى وسياســات بديلــة لمختلــف الفاعــلين في المجــال العــام. وذلــك للمســاهمة في الوصــول لمجتمــع 
يــق للعدالــة والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم الســياسي والاقتصــادي/  يعتمــد العلــم مرجعيــةًً في المجــالات الاجتماعيــة المختلفــة كطر

الاجتماـعـي، يحتـفـي بالتـنـوع الثـقـافي ويـقـوم على مـبـدأ المواطـنـة والمـسـاواة
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ملخص تنفيذي    
يشــهد القطــاع الصحــي في الســودان تداعيــات حــرب مدمــرة تركــت آثــارًًا عميقــة في البنيــة التحتيــة والمؤسســات الصحيــة، فقــد أدت 
النزاعــات المســلحة إلى إتلاف المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، مــا أســفر عــن تدهــور جــودة الخدمــات ونقــص حــاد في الكــوادر الطبيــة 
والمســتلزمات الأساســية. كمــا أن الحــرب زادت مــن تشــتت الســلطة والمــوارد، وأدت إلى نــزوح جماعــي للكفــاءات وتــأثير ســلبي في 
يفيــة  عمليــات التمويــل وإدارة المـوارد، مــا أ�ثّـر بشــكل جــذري في قــدرة الدولــة على تلبيــة الاحتياجــات الصحيــة للمواطــنين في المناطــق الر

والحضرـيـة على ـحـد ـسـواء

يــة كحــل إستراتيجــي لإعــادة بنــاء النظــام الصحــي وتأهيلــه للتعامــل مــع إرث الحــرب  في ظــل هــذه التحديــات الاســتثنائية، تبرز اللامركز
يــة والتنظيميــة إلى الســلطات المحليــة،  وآثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتقــوم هــذه الإستراتيجيــة على نقــل الصلاحيــات الماليــة والإدار

قـرارات سريـعـة ومناـسـبة لخصوصياتـهـا وظروفـهـا المحلـيـة ـمـا يتـيـح للمناـطـق اـمـتضررة اتـخـاذ ـ

هــذا النمــوذج لا يهــدف فقــط إلى تحــسين جــودة الخدمــات الصحيــة، بــل يشــمل أيضًًــا: إعــادة تأهيــل المرافــق، دعــم الكــوادر الطبيــة 
المحلـيـة، وتنـشـيط آلـيـات المـسـاءلة والرقاـبـة عبر شراكات ـمـع الجـهـات الدولـيـة والمجتـمـع اـمـدني

يجــي ومــدروس يســاهم في إعــادة  يــة بشــكل تدر اســتنادًًا إلى التجــارب الناجحــة في بعــض الــدول، يتضــح أن تطبيــق نمــوذج اللامركز
فــت فجــوة كــبيرة بين الاحتياجــات 

َ
يــة لتجــاوز آثــار الحــرب التي خلَّ يــع المـوارد بشــكل أكثر عدالــة وفعاليــة. وتعــتبر هــذه العمليــة ضرور توز

ًـا وسياســيًّاً واضحًًــا يؤمِِّــن دعــم التحــول  المتزايــدة للســكان والقــدرة المحــدودة للنظــام الصحــي على التلبيــة مــا يســتلزم تــأطيًرًا قانوني�
يــة على المســتوى المــحلي ويعــزز مــن اســتجابة النظــام الصحــي في حــالات الطــوارئ والأزمــات  المــؤسسي وتطويــر القــدرات الإدار

المـسـتقبلية

يــز التنميــة  يــة، يمكــن للســودان أن يحــّوّل التحديــات المترتبــة على آثــار الحــرب إلى فــرص لتعز مــن خلال تنفيــذ هــذه الإصلاحــات الجذر
الصحيــة الشــاملة، وتقليــل الفــوارق بين المناطــق، وإرســاء نظــام صحــي مســتدام قــادر على مواجهــة الأزمــات القادمــة بكفــاءة ومرونــة. 
ويعــد هــذا التحــول خطــوة أساســية نحــو إعــادة الثقــة بمؤسســات الدولــة وتحــفيز المجتمعــات المحليــة على المشــاركة الفعالــة في إعــادة 

بـنـاء الوـطـن
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مقدمة
َـح  يــة، بحيــث يُمُ�ن يــع الصلاحيــات والمـوارد بعيــدًًا عــن الحكومــة المركز يــة في الســودان إستراتيجيــة أساســية لإعــادة توز تشــكل اللامركز
لــكل ولايــة ومنطقــة القــدرة على إدارة خدماتهــا الأساســية بمــا يتوافــق مــع احتياجاتهــا الخاصــة. يهــدف هــذا النهــج إلى ســد الفجــوات 
ــل:  ــم خدمــات عامــة، مث ــؤدي إلى تقدي ــة مــن المواطــنين، مــا ي ي ــة الإدار ــب العملي ي ــة اتخــاذ القــرارات عبر تقر ــع عملي ــة وتسري التنموي
ــة حيــث ســاهم تفويــض  ــة بكفــاءة أكبر، كمــا تــجلى ذلــك في بعــض التجــارب المحلي ــة التحتي ــر البني ــم وتطوي ــة والتعلي ــة الصحي الرعاي

ـيـة في ولاـيـات دارـفـور في تـحـسين إدارة الخدـمـات الصحـيـة بـعـض المـهـام الإدار

يــة نقــل الســلطات والمســؤوليات مــن المســتوى المركــزي إلى مســتويات حكوميــة أدنى كالولايــات والمحليــات،  في جوهرهــا، تــعني اللامركز
يــة للجهــات المحليــة. بهذا الأســلوب، يتمكن الســودان  أو حتى إلى مؤسســات غير حكوميــة، مــن خلال تفويــض المســؤوليات الماليــة والإدار
يــة المعوقــة، والاســتجابة البطيئــة للأزمــات. كمــا تُعُــزز  يــع المـوارد غير المتــوازن، والبيروقراطيــة المركز مــن مواجهــة التحديــات المتعلقــة بتوز

ـيـة ـمـن مـشـاركة المجتـمـع اـمـدني في اتـخـاذ الـقـرارات، ـمـا يخـلـق ـشـفافية أكبر وـيـبني الثـقـة المتبادـلـة بين المواـطـنين والحكوـمـة اللامركز

يــة، وهــي نقــل مهــام مثــل تخطيــط الخدمــات الصحيــة،  يــة الإدار : اللامركز
الًا

يــة إلى ثلاثــة محــاور رئيســية، أو يمكــن تقســيم اللامركز
يـة بـة الأداء إلى الـسـلطات المحلـ يـة، ومراقـ مـوارد البشرـ وإدارة الم

يــة الماليــة، التي تتضمــن تحويــل صلاحيــات إدارة الميزانيــات، وتخصيــص المـوارد، والتحصيــل المـحلي للأمــوال إلى الولايــات  تاني�ًـا: اللامركز
يــة السياســية، التي تُعُطــي المجتمعــات المحليــة الفرصــة لانتخــاب ممثــلين يتمتعــون بصلاحيــة اتخــاذ  أو المحليــات. وأخيًرًا اللامركز

الـقـرارات بـشـأن تحدـيـد الأولوـيـات الصحـيـة

يعهــا، بــدءًًا مــن الــفترة التي تلــت الاســتعمار والاســتقلال  يخيــة عميقــة في إدارة الســلطة وتوز هــذا، وقــد شــهد الســودان تحــولات تار
حيــث اعتمــد النظــام على حكــم مركــزي قــوي لتوحيــد الــبلاد ومواجهــة تحديــات بنــاء الدولــة في وقــت كانــت فيــه الصلاحيــات مرّكّــزة 
يــة على حســاب تفويــض الســلطة للمســتويات المحليــة، وفي العقــود التي تلــت ذلــك ظهــرت محــاولات مبكــرة  في الحكومــة المركز
لتحويــل بعــض مهــام الإدارة إلى الهيئــات المحليــة رغــم مــا واجهتهــا مــن تحديــات بيروقراطيــة وصراعــات داخليــة واخــتلاف مصالــح 
المكونــات الاجتماعيــة والسياســية جعلــت هــذه الجهــود معقــدة، ومــع تصاعــد الأزمــات السياســية والصراعــات الداخليــة والضغــوط 
الناتجــة عــن الحــروب التي اجتاحــت الــبلاد، وتركــت آثــارًًا مدمــرة في البنيــة التحتيــة والمؤسســات وأدت إلى ضعــف الخدمــات العامــة، 
ــع المــوارد وتحــسين اســتجابة الجهــات المحليــة للاحتياجــات الملحــة، ومــع  ي ــة كوســيلة لإعــادة توز ي ــز اللامركز ي ــدأت الدعــوات إلى تعز ب
وصــول الســودان إلى مرحلــة مــا بعــد الصراعــات والنزاعــات المتعاقبــة، تبلــورت مســاعي هادفــة نحــو تمــكين الســلطات المحليــة كجــزء 
مــن إصلاح الإدارة العامــة وتنميــة القطاعــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة، حيــث يــرى العديــد مــن المشرعين 
يــة وســيلةًً فعالــة لتعويــض الفــوارق التنمويــة وتحقيــق مشــاركة أوســع في اتخــاذ القــرار، وهــو توجُُّــه يمثــل رد  والناشــطين في اللامركز
فعــل على الآثــار الســلبية للحــروب التي أدت إلى تفــكك مؤسســات الدولــة وإضعــاف قــدرة النظــام على تــوفير الخدمــات الأساســية، مــا 
دفــع إلى البحــث عــن نمــاذج جديــدة لإدارة الدولــة تتســم بالمرونــة والكفــاءة وتتيــح للقــوى المحليــة أن تلعــب دورهــا الفعــال في إعــادة 

البـنـاء وتحقـيـق اـسـتدامة التنمـيـة

يــة على  يــز القــدرات المؤسســية والإدار ومــن المهــم أن يكــون تــبني هــذا النظــام مصحوب�ًـا بإصلاحــات قانونيــة وتنظيميــة، بالإضافــة إلى تعز
المســتوى المـحلي، واســتخدام التقنيــات الرقميــة لتوثيــق العمليــات ومواجهــة التحــولات بشــكل فــوري وســلس. يُتُوقــع أن يســاعد تطبيق 
يــز التنميــة المتوازنــة في مختلــف مناطــق الســودان وتحقيــق تحــول حكومــي أكثر مرونــة واســتجابة لاحتياجــات  يــة على تعز اللامركز

المجتمـعـات المتنوـعـة
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اللامركزية في القطاع الصحي السوداني
يــة مــن  يــة إلى الحكومــات المحليــة، لــذا تعــتبر اللامركز يــة على نقــل جــزء مــن ســلطة اتخــاذ القــرار مــن الحكومــة المركز تعتمــد اللامركز

أـهـم جواـنـب تـحـسين وتطوـيـر النـظـام الصـحـي، حـيـث تتـيـح تقدـيـم الخدـمـات الصحـيـة للمواـطـنين بـصـورة أكثر عداـلـة وكـفـاءة

يــة، يعــاني النظــام الصحــي الســوداني مــن عــدة اخــتلالات هيكليــة  وعلى الرغــم مــن أن النظــام الصحــي في الســودان يتــبنى اللامركز
ـيـة مفرـطـة في اتـخـاذ الـقـرار، حـيـث تترـكـز أغـلـب الـسـلطات الصحـيـة في وزارة الصـحـة الاتحادـيـة مزمـنـة تتمـثـل في مركز

يــة. فقــد تــم تحويل الســلطة  يــة، كمــا شــهد كذلــك تعــديلات جذر شــهد النظــام الصحــي في الســودان تطبيــق عــدة أشــكال مــن اللامركز
على المرافــق الصحيــة الثانويــة والثالثيــة وحوكمتهــا مــن المســتوى الاتحــادي بأيلولتهــا إلى المســتوى الــولائي. علاوة على ذلــك، تــم نقــل 
تــوفير خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن المستشــفيات الاتحاديــة الكــبيرة على المســتوى الثالــث، مثــل: مستشــفى الخرطــوم التعليمــي 
ومستشــفى جعفــر إبنعــوف الواقــعين في وســط الخرطــوم إلى أصغــر المستشــفيات الثانويــة بالمحليــة مثــل مستشــفى إبراهيــم مالــك، 

التي تـقـع في الـجـزء الجـنـوبي ـمـن الخرـطـوم

يــة على مســتوى الولايــات والمحليــات التابــع لهــا مــن قصــور شــديد نتــج منــه عــدم توفــر الخدمــات الصحيــة في  يعــاني تطبيــق اللامركز
مناطــق كــثيرة في ولايــات الســودان وتمركزهــا، إمــا في المـدن الكــبيرة في الولايــة وإمــا في مدينــة الخرطــوم العاصمــة، مــا يكبــد كــثيًرًا مــن 

أسر اـمـرضى عـنـاء ماديًــا للحـصـول على الرعاـيـة الصحـيـة

يــة، وعــدم  وعلى مســتوى صنــاع القــرار والكــوادر الطبيــة في الولايــات فــإن عــدم التفويــض الكامــل يجعــل اتخــاذ القــرار مهمــة مركز
ـيـب اـلـذي يعينـهـم على أداء عملـهـم يعـيـق ـتـوفير الخدـمـات الصحـيـة بـصـورة سلـسـة وعادـلـة ـمـا يعـيـق التنمـيـة ـتـوفير الممـوارد والتدر

يــة الخدمــات الصحيــة واضحًًــا وذلــك بعــد خــروج أكثر مــن 60 في  يــل، صــار الخلــل ومركز بعــد انــدلاع حــرب الخامــس عشر مــن إبر
المئــة مــن المستشــفيات العاملــة في القطــاع الصحــي عــن الخدمــة في خلال أســبوعين، وكان تــأثير ذلــك كارثي�ًـا في المواطــنين وظهــر العجــز 
في عــدم توفــر الخدمــات الصحيــة في الولايــات التي نــزح إليهــا المواطنــون، حيــث كانــت الوجهــة الأولى للــعلاج هــي العاصمــة والمــدن 

الــكبرى في الولايــات التي تضررت بالحــرب.1

يــع غير عــادل للمــوارد, حيــث يقــدََّر الإنفــاق الصحــي العــام في الســودان بـــ %1.2 مــن الناتــج المــحلي  فجــوات كــبيرة في التمويــل وتوز
الإجمــالي فقــط )وفقًًــا لتقديــرات البنــك الــدولي، 2022(، وهــو مــن بين الأدنى في الإقليــم كمــا تميــل المـوارد الماليــة والبشريــة إلى التمركــز 
يفيــة والبنيــة التحتيــة الصحيــة في الولايــات مــع تدهــور  في العاصمــة والمراكــز الحضريــة، مــا أضعــف مســتوى الخدمــات في المناطــق الر

يفيــة، ونقــص الكــوادر المؤهلــة.2 المستشــفيات الر

هذا وقد أدى ضعف آليات المساءلة للكوادر والمرافق الصحية إلى تدينّي جودة الخدمات وغياب الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
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التحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق اللامركزية في السودان
يــة في الســودان سلســلة مــن التحديــات المعقــدة والمتشــابكة التي تنطــوي على أبعــاد سياســية، قانونيــة،  يواجــه تطبيــق نظــام اللامركز
يــة في الــبلاد مــسيرة تطــور ممتــدة تأثــرت بعديــد مــن العوامــل  يــخ اللامركز يــة، اقتصاديــة، أمنيــة واجتماعيــة. فقــد شــهد تار إدار
وَِِّفَض المزيد مــن الصلاحيات  يــة التقليديــة إلى نمــاذج حكــم تُ السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا جعــل الانتقــال مــن النظــم المركز

للجـهـات المحلـيـة عملـيـة تتـسـم بالتعقـيـد والصعوـبـة

يــرة الوضــع الصحــي في ظــل النزاع المســلح،  متهــا جامعــة الجز ناقشــت ورشــة »المداخــل الاجتماعيــة للأزمــة الســودانية« التي نّظّ
طت فيهــا الضــوء على أبــرز 

ّلّ
مــت د. رحــاب الشريــف، ورقــة ســ مرّكّــزة في تدهــور النظــام الصحــي بســبب الحــرب المســتمرة في الــبلاد. قّدّ

التحديــات، كضعــف الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وتراجــع نظــام الإحالــة، وهجــرة الكــوادر الصحيــة. وأشــارت إلى أن الحــرب تســببت في 
أزمــات نفســية وصحيــة واســعة، خاصــة بين الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، إلى جانــب صعوبــات كــبيرة في الوصــول إلى المرافــق الطبيــة 

وانهيــار الخدمــات بفعــل انعــدام الميــاه والطاقــة وتــفشي الأوبئــة.3

رت الورقــة خســائر القطــاع الصحــي بنحــو ٧٠٠ مليــون دولار مــع خــروج ٧٠٪ مــن المؤسســات الصحيــة في مناطــق النزاع عــن  وقــّدّ
يــف دور وزارة الصحــة ليقــتصر  يــع الخدمــات بشــكل عــادل، مــع إعــادة تعر ي�ًـا لتوز الخدمــة. وأكــدت ضرورة تــبني نموذجًًــا صحي�ًـا لامركز
يــز تمويــل النظــام الصحــي، الحفــاظ على الكــوادر، وتــوطين طــب الأسرة كمكــون  على السياســات دون التنفيــذ المبــاشر. كمــا أوصــت بتعز

أســاسي في خطــة الإصلاح.4

يــة مــن أكبر العراقيــل،   – التحديــات السياســية: يعــد بــطء عمليــة نقــل الســلطة نتيجــة لتركيز الصلاحيــات في يــد الحكومــة المركز
ا

أولًا
يــة. وقــد أســهمت  إذ يــؤدي ذلــك إلى احتــدام التنافــس بين الفصائــل السياســية والصراعــات على الســلطة بين الجهــات المحليــة والمركز

ـيـة بـشـكل فـعـال ـهـذه الديناميكـيـات في زعزـعـة الاـسـتقرار الـسـياسي وتضيـيـق ـفـرص تنفـيـذ الإصلاـحـات اللامركز

ثاني�ًـا – التحديــات القانونيــة والمؤسســية: يواجــه النظــام نقصًًــا في الإطــار القانــوني الشــامل والواضــح الــذي ينظــم مهــام واختصاصــات 
يــة وتشــابك الإجــراءات البيروقراطيــة، كمــا  يــة. هــذا الغيــاب يــفضي إلى تداخــل المســارات الإدار الجهــات المحليــة مقارنــة بالحكومــة المركز
ية لضمان تطبيق السياـسـات بـشـكل ـشـفاف ومنظم يُـُسـهم في ضعف المؤسـسـات المحلية وضعف آليات الرقابة والمتابعة التي تُعُّدّ ضرور

يــة المناســبة لإدارة  يــة والتنظيميــة: تعــاني الســلطات المحليــة مــن نقــص في الكــوادر المدربــة والــخبرات الإدار ًـا – التحديــات الإدار
ث
ثال�

يــة والبيروقراطيــة، مــا يعيــق سرعــة اتخــاذ  شــؤون الحكــم المــحلي. وتبرز في هــذا الســياق معوقــات تتعلــق بتعقيــد الإجــراءات الإدار
يــة وتبســيط الإجــراءات بمــا يعــزز مــن شــفافية  يع التنمويــة. ويتطلــب ذلــك تــبني جهــودًًا لتحديــث النظــم الإدار القــرارات وتنفيــذ المشــار

وكـفـاءة العـمـل الحكوـمـي على المـسـتوى الممـحلي

ــات والمناطــق، إذ يعتمــد بعضهــا  ــة بين الولاي ــة: يوجــد تفــاوت واضــح في القــدرات الاقتصادي ــة والمالي ــات الاقتصادي ــا – التحدي رابعًً
يــع  يــة بســبب عــدم قدرتهــا على تــأمين مصــادر دخلهــا الخاصــة. كمــا تُشُــّكّل آليــة توز بشــكل كــبير على الدعــم المادي مــن الحكومــة المركز
ــة الاحتياجــات  ــة وتلبي ــة المحلي ــة التحتي ــة البني ــح تنمي ــع، بمــا يتي ي ــة التوز ًـا كــبيًرًا يســتدعي إصلاحــات لضمــان عدال ــة تحدي� ــوارد المالي الم

التنموـيـة المتفاوـتـة بين الجـهـات

ــا – التحديــات الأمنيــة: تــؤدي النزاعــات الداخليــة والاضطرابــات الأمنيــة في بعــض المناطــق إلى تعطيــل عمــل الســلطات المحلية  خامًسً
وإعاقــة تطويــر آليــات الحوكمــة على المســتوى المـحلي. وتتفاقــم هــذه التحديــات مــع تداخــل العوامــل الأمنيــة والسياســية، مــا يصعِِّــب 

ـيـة اللازـمـة في مواجـهـة الأزـمـات ـيـة بسلاـسـة وإـجـراء الـتـدابير الاحتراز ـتـوفير بيـئـة مـسـتقرة تـسـهم في تنفـيـذ السياـسـات اللامركز

ــا – التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة: يمثــل التنــوع العِِــرقي والثقــافي في الســودان ثــروة إنســانية كــبيرة، إلا أنــه في الوقــت ذاتــه قــد يــؤدي  سادًسً
يــع المــوارد. وتضــاف إلى ذلــك قضيــة عــدم الثقــة المتأصلــة لــدى بعــض شرائــح المجتمــع في  إلى تضــارب المصالــح والصراعــات على التمثيــل وتوز
ز الثـقـة وتضمن تمثيل كل الأـطـراف في اتخاذ الـقـرارات المحلية مـا يـسـتدعي تطوـيـر آلـيـات تواـصـل ومـشـاركة مجتمعـيـة تُـُزِِّع العداـلـة والـشـفافية، ـ

يــة،   يتمثــل في تحديــث الإطــار القانــوني والمــؤسسي، وتطويــر الأنظمــة الإدار
الًا

باختصــار، يتطلــب تجــاوز هــذه التحديــات تــبني نهجًًــا شــام
يــز التكافــل الاجتماعــي والثقــافي. إن مثــل هذه الجهــود المتكاملة من  وتمــكين الجهــات المحليــة اقتصادي�ًـا، وبنــاء بيئــة أمنيــة مســتقّرّة، وتعز
ًـا جدـيـدة لتلبـيـة احتياـجـات المواـطـنين بأـسـلوب أكثر فعالـيـة وعداـلـة

ـقً
ـيـة في الـسـودان، وتفـتـح آفا ل عملـيـة تطبـيـق اللامركز ـشـأنها أن تُـُّهّس
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الإشكالات التي يمكن للامركزية معالجتها في القطاع 
الصحي السوداني

ي�ًـا لمعالجــة العديــد مــن الإشــكالات التي تُعُيــق تقديــم الخدمــات   محور
الًّا

يــة في القطــاع الصحــي الســوداني أن تكــون ح يمكــن للامركز
يــب  يــز المرونــة والشــفافية وتقر ًـا في أســلوب الإدارة مــن خلال تعز  نوعي�

الًا
بكفــاءة واســتجابة لاحتياجــات المواطــنين. فهــي تُحُــدث تحــو

يــة معقــدة  عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن المجتمــع المـحلي. ففــي النظــام الصحــي المركــزي نظمــت الســلطة في العاصمــة إجــراءات إدار
يــة وتنفيذهــا المـحلي، مــا ي�ُـفضي إلى تقديــم حلــول غير متكاملــة  تُبُطــئ عمليــة اتخــاذ القــرار وتخلــق فجــوة واقعيــة بين الخطــط المركز

وغير ملائـمـة لخصوصـيـات كل منطـقـة

ومن الإشكالات التي يمكن للامركزية معالجتها:

يــة إلى بــطء الاســتجابة للمشــكلات وصعوبــة اتخــاذ القــرارات  يــة والبيروقراطيــة: يــؤدي تركــز الســلطة في الجهــات المركز الإدارة المركز
يــة للمشــكلات، بينمــا يمكــن للجهــات المحليــة، مــن خلال تفويــض الصلاحيــات،  بسرعــة. ففــي ظــل هــذا النظــام، تتأخــر المعالجــات الفور

 عملـيـة تناـسـب ـظـروف المنطـقـة
الًا

أن تتدـخـل مـبـاشرة وتـقـدم حـلـو

يــع غير عــادل للمــوارد والميزانيــات بين الولايــات، إذ تُحُــرم المناطــق النائيــة أو تلــك التي  يــع المـوارد غير المتــوازن: يســفر التمركــز عــن توز توز
يــع المـوارد إلى الهيئــات المحليــة، يمكــن تحديــد  تتطلــب دعمًًــا خاصًًّــا مــن الحصــول على المســاعدات الكافيــة. ومــن خلال نقــل ســلطة توز

الاحتياـجـات الفعلـيـة ـلـكل منطـقـة وتخصـيـص الدـعـم بـمـا يتناـسـب معـهـا

يــة دون مشــاورة كافيــة  ًـا مــا تُصُــاغ السياســات الصحيــة المركز ضعــف الاستشــارة ومواءمــة السياســات مــع الاحتياجــات المحليــة: غالب�
للمجتمعــات المحليــة، مــا يجعلهــا غير متوافقــة مــع الاختلافــات الاجتماعيــة والثقافيــة في الــبلاد. ويتيــح نقــل جــزء مــن صلاحيــات 

يـة ـ يـة تتـمـاشى ـمـع تطلـعـات الـسـكان واحتياجاتـهـم الجوهر التخطـيـط والتنفـيـذ للمـسـتوى الممـحلي تصمـيـم براـمـج صحـ

نقــص آليــات الرقابــة والمســاءلة: يــؤدي التركيز المركــزي للســلطات إلى غيــاب نظــم رقابيــة فعالــة تضمــن شــفافية تصريــف المـوارد، مــا 
الــة لتفعيــل الرقابــة المحليــة، حيــث يُمُكــن للمجتمــع المــدني  يــة وســيلة فّعّ يــد مــن فــرص الفســاد. وفي هــذا الســياق، تُعُــّدّ اللامركز يز

والمنظـمـات المحلـيـة مراقـبـة الأداء وتقيـيـم النتاـئـج بـشـكل مـبـاشر

ــة بطيئــة في مواجهــة الأزمــات، مثــل: تــفيشِّي الأمــراض أو الكــوارث  ي ــتبر الإجــراءات المركز الاســتجابة البطيئــة للأزمــات والطــوارئ: تُعُ
الطبيعيــة، فقــد شــهدت حــالات خلال النزاعــات المســلحة، مثــل: الاعتــداءات التي تعــرََّض لهــا مخيــم زمــزم، تأخــرًًا في التنســيق والــرد 
يــة المتشــابكة، مــا أدى إلى تفاقــم الوضــع الأمني والإنســاني وانــدلاع موجــات نــزوح واســعة. وعلى  الفــوري بســبب الإجــراءات الإدار
يــر إعلاميــة بــأن بعــض المناطــق تعرضــت لاعتــداءات متكــررة مــع اســتجابة ضعيفــة مــن الهيــكل المركــزي، بينمــا  صعيــد آخــر، أفــادت تقار

أثبـتـت تـجـارب ولاـيـات مـثـل دارـفـور أن تفوـيـض الصلاحـيـات ـقـد يـسـهم في اـسـتجابة أسرع وإنـقـاذ ـعـدد أكبر ـمـن الأرواح

يــة والمحليــة إلى فجــوات في التنســيق، مــا يعرقــل تنفيــذ  ضعــف التنســيق بين مســتويات الحكــم: يــؤدي الانفصــال بين الجهــات المركز
البرامــج الصحيــة بصــورة شــاملة. ومــن خلال إنشــاء آليــات تنســيق فعالــة تربــط بين صانعــي القــرار على كلا المســتويين، يمكــن إعــداد 

خـطـط مترابـطـة ـتـلبي الاحتياـجـات الصحـيـة ـلـكل المواـطـنين

يــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ضعــف  يــب وبنــاء القــدرات المحليــة: يعتمــد النظــام الحــالي بشــكل كــبير على الكــوادر المركز نقــص برامــج التدر
ــذ برامــج  ــم وتنفي ــات. ومــن الضروري، في هــذا الســياق، تصمي ــم الخدمــات على مســتوى الولاي ــخبرات المتخصصــة في إدارة وتقدي ال

ـيـز ـقـدرات الـكـوادر المحلـيـة وضـمـان تقدـيـم خدـمـات صحـيـة ذات ـجـودة عالـيـة يبـيـة متخصـصـة تـهـدف إلى تعز تدر

يــة في القطــاع الصحــي بالســودان ليــس مجــرد تغــيير إداري روتــيني، بــل هــو منهــج  بالتــالي، يُمُكــن القــول إن تطبيــق نمــوذج اللامركز
يــع المــوارد بشــكل عــادل، والتصميــم المناســب للبرامــج بمــا يتمــاشى مــع  متكامــل يســهم في تحــسين سرعــة اتخــاذ القــرارات، وتوز
الاحتياجــات المحليــة، مــع تفعيــل آليــات الرقابــة والمســاءلة وضمــان الاســتجابة السريعــة للأزمــات. كمــا يعــزز هــذا النهــج التنســيق بين 
يــق إعــادة هيكلــة نظامــه الصحــي  مســتويات الحكــم المختلفــة ويُسُــهم في بنــاء قــدرات الكــوادر المحليــة، وهــو مــا يضــع الســودان على طر

نـحـو مـسـتقبل أكثر اـسـتدامة وكـفـاءة
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دراسات حالة دولية ناجحة لتطبيق اللامركزية في القطاع 
الصحي

يــة في القطــاع الصحــي في تحــسين مــؤشرات الصحــة العامــة وتلبيــة احتياجات  على المســتوى الــدولي، ثبــت نجــاح تطبيــق نظــام اللامركز
ــدأت  ــث ب ــذ التســعينيات، حي ــا من يجيًًّ ًـا تدر ي� ــا لا مركز ــا، اعتمــدت الحكومــة نموذجًً ــة بصــورة ملموســة. ففــي إثيوبي المجتمعــات المحلي
ــر منظمــة  ي ــا. وقــد أوضحــت تقار بتأســيس وتفعيــل مكاتــب الصحــة في كل منطقــة لتــولي إدارة الخدمــات الصحيــة الأساســية محليًًّ
الصحــة العالميــة تــأثير هــذا التحــول، إذ ارتفعــت نســبة التغطيــة بالتحــصين مــن %14 في عــام 2000 إلى أكثر مــن %70 بحلــول عــام 

يــز الاســتجابة للمتطلبــات الصحيــة للســكان5. يــادة الوقايــة مــن الأمــراض وتعز 2020، مــا ســاهم في ز

يــة، إذ اعتمــد دســتور عــام 2010 نظــام  وليــس بعيــدًًا عــن الســودان، تُعُــتبر تجربــة كينيــا نموذجًًــا ناجحًًــا في تطبيــق الإصلاحــات اللامركز
يــب الكــوادر المحليــة على إدارة المـوارد الصحيــة بفعاليــة. فقــد  حكــم لا مركــزي شــامل، مــا أتــاح تحــسين البنيــة التحتيــة الرقميــة وتدر
أدت هــذه الإصلاحــات إلى تــوفير بيانــات آنيــة موثوقــة تدعــم اتخــاذ القــرارات على مســتوى المقاطعــات، التي باتــت تتحمــل مســؤولية 
يــادة  يــع الجغــرافي للكــوادر الصحيــة وز إدارة قطــاع الصحــة بشــكل مســتقل. وقــد تــجلى نجــاح هــذه الخطــوات في تحــسين التوز
ــة مــن خلال  ي ــة والمركز ــز التنســيق بين الجهــات المحلي ي  عــن تعز

الًا
ــحلي بنســبة %23 خلال خمــس ســنوات، فــض الإنفــاق الصحــي الم

آليــات رقابيــة شــاملة تعــزز الشــفافية والمســاءلة6.

ــة، فقــد قامــت بتفويــض الصلاحيــات للســلطات  ــة والمالي ي ــة الإدار ي ــه في تطبيــق اللامركز  يُحُتــذى ب
الًا

ــا ــة كيرلا مث ــد ولاي ــد، تُعُ وفي الهن
الصحيــة المحليــة وإشراك المجتمعــات على مســتوى البانشــيات )المجالــس المحليــة( في تخطيــط وتنفيــذ الخدمــات الصحيــة. وقــد أتــاح 
هــذا النمــوذج للمجالــس المحليــة فرصــة تحديــد احتياجــات المجتمــع وتوجيــه المــوارد بشــكل أدق، مــا ســاهم في تحــسين معــدلات 
 عــن ذلــك، فقــد أدت هــذه التجربــة إلى تقليــل 

الًا
يــز الوقايــة والــعلاج، وتسريــع الاســتجابة للأزمــات المحليــة. فــض التغطيــة الصحيــة، وتعز

ــوفير المناهــج التي  ــب الكــوادر وت ي ــة عبر تدر ــاء القــدرات المحلي ــة بن ــولادات المؤسســية، مــا يبرز أهمي ــادة نســب ال ي ــات الأمهــات وز وفي
يــدة.7 تتناســب مــع المتطلبــات المجتمعيــة الفر

أمــا على مســتوى العــالم العــربي، فقــد شرعــت وزارة الصحــة في الأردن منــذ عــام 2018 في تنفيــذ نظــام لامركــزي بالتعــاون مــع الجهــات 
يــن المحلــيين مــا يمكنهــم مــن تلبيــة  يــات الصحــة في المحافظــات. ويحقــق هــذا النظــام نقــل الصلاحيــات إلى المدير المحليــة ومدير
احتياجــات المواطــنين بصــورة شــاملة، حيــث يُتُرجــم ذلــك إلى تحــسين وتســهيل الخدمــات الصحيــة المقدمــة على أرض الواقــع. بالتــالي، 
يــع المـوارد بشــكل عــادل بين مختلــف المناطــق.8 يــصير اتخــاذ القــرار أقــرب إلى المواطــن وينعكــس إيجاب�ًـا على نوعيــة الرعايــة الصحيــة وتوز

يــة ليــس مجــرد تغــيير إداري بــل هــو تحــول حيــوي يُمُكِِّــن الــدول مــن مواجهــة التحديــات  بهــذا الأســلوب، يتضــح أن تطبيــق اللامركز
يــة، مــع تمــكين الكــوادر المحليــة وبنــاء القــدرات بمــا يعــود بالنفــع على الخدمــات  يــع المـوارد غير المتــوازن والبيروقراطيــة المركز المرتبطــة بتوز

الصحـيـة وجودتـهـا على اـمـدى الطوـيـل
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الخاتمة والتوصيات
لــت تطــور القطــاع الصحــي في  يخيــة التي عّطّ يــة في القطــاع الصحــي تمثــل فرصــة إستراتيجيــة لتجــاوز العوائــق التار إن اللامركز
الســودان، مــا يمكــن أن يســاهم بشــكل كــبير في التنميــة الصحيــة وإتاحــة الخدمــات الصحيــة للمواطــنين بصــورة عادلــة مــن خلال 

تحدــيد الاحتياــجات المحلــية، تــحسين الكــفاءة، وتــحفيز الابــتكار

يجــب أن يكــون الهــدف النهــائي مــن هــذا التحــول هــو تمــكين المجتمعــات مــن امــتلاك زمــام أمرهــا في تحديــد وتلبيــة احتياجاتهــا 
ــوارد بشــكل متســاوٍٍ وعــادل بين المناطــق المختلفــة،  ــع الم ي ــدأ بتوز ــة، الكفــاءة، والكرامــة الإنســانية وذلــك يب ــة، بمــا يعــزز: العدال الصحي
يفيــة للعمــل على إحــداث تحســينات كــبيرة في جــودة الرعايــة الصحيــة  مــا يقلــل مــن الفجــوات الصحيــة بين المناطــق الحضريــة والر
يعهــا بشــكل عــادل، يمكِِّــن الحكومــات المحليــة في الســودان مــن تحديــد الأولويــات وتوفير الخدمــات الصحية الأساســية للمواطنين  وتوز

في المناطــق النائيــة والمحرومــة، مــا يســهم في تحــسين الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة. 

اف وشــامل بنقــل الســلطة إلى المســتويات  ــة، تمــكين القــدرات المحليــة، وتأســيس نظــام رقابــة شــّفّ وذلــك يتطلــب إرادة سياســية قوي
المحليــة، مــا يعــزز الشــفافية والمســاءلة في اســتخدام المــوارد وتقديــم الخدمــات. مــا يمكِِّــن للمواطــنين المشــاركة في اتخــاذ القــرارات 

الصحــية والتأــكد ــمن أن الحكوــمات المحلــية ــتتصرف بمــسؤولية

ــال  ــة بشــكل فّعّ ي ــذ اللامركز ــة في الســودان لضمــان تنفي ــب والدعــم اللازم للحكومــات المحلي ي ــوارد والتدر ــوفير الم ومــن المهــم جــدًًّا ت
ومــستدام

يــة وماليــة  تهــدف هــذه التوصيــات إلى تحقيــق تحــول نوعــي في القطــاع الصحــي مــن خلال تمــكين المجتمعــات المحليــة وتــوفير بيئــة إدار
فهــا النزاع. 

َ
وتقنيــة ملائمــة تضمــن تقديــم رعايــة صحيــة أسرع وأكثر ملاءمــة لاحتياجــات المواطــنين خصوصًًــا في ظــل التحديــات التي خلَّ

إن تطبيــق هــذه الإجــراءات سيســاهم في بنــاء نظــام صحــي قــادر على التعــافي وتحقيــق تنميــة مســتدامة تتمــاشى مــع التطــورات المحليــة 
والدولية

1. إرســاء إطــار قانــوني ومؤسســاتي واضــح وذلــك بصياغــة وتعديــل القــوانين والتشريعــات بمــا يضمــن نقــل الصلاحيــات والمــوارد 
يــة وتضــمين مبــادئ  يــة المحليــة مقابــل الحكومــة المركز للمســتويات المحليــة، مــع تحديــد اختصاصــات واضحــة للهيــاكل الإدار

ية تطبــيق السياــسات التنموــية في القــطاع الصــحي ـِن اــستمرار ــية في الدــستور بــما يؤـمِّ اللامركز

2. إنشــاء هيــاكل تنظيميــة داعمــة وتشــكيل هيئــات ومجالــس محليــة مختصــة لمتابعــة تنفيــذ السياســات الصحيــة وضمــان التنســيق 
يــة والحكومــات المحليــة وتجــاوز الإجــراءات  يــع المســؤوليات بين الحكومــة المركز بين الجهــات المختلفــة وتحديــد آليــات شــفافة لتوز
ــة  ــات الطبي ــة لضمــان توافــق الإستراتيجي ــم الخدمــات والتنســيق والتكامــل بين المســتويات الحكومي ــة لتقدي عرقل

ُ
ــة المُ البيروقراطي

الوطنـيـة ـمـع احتياـجـات كل منطـقـة

يــة والفنيــة على المســتوى المـحلي لتطويــر  يبيــة مكثفــة للكــوادر الإدار 3. بنــاء القــدرات المحليــة والتحــول الإداري وذلــك بإعــداد برامــج تدر
يــب  مهــارات إدارة النظــم الصحيــة وتطويــر إستراتيجيــات التكيــف السريــع مــع التحديــات التي أعقبــت النزاع ودعــم إنشــاء مراكــز تدر

إقليمـيـة متخصـصـة تنـقـل اـلـخبرات ـمـن مراـكـز الـتـميز الوطنـيـة والدولـيـة إلى الهيـئـات المحلـيـة

يــة، مــا يتيــح تقديــم الخدمــات بشــكل أسرع  4. إعــادة تصميــم إجــراءات اتخــاذ القــرار لتكــون أكثر سلاســة وشــفافية في ظــل اللامركز
ــة وتــوفير بيانــات آنيــة تســاعد في تخطيــط وتنفيــذ  ي وأكثر مرونــة واســتخدام النظــم الرقميــة في تســجيل ومتابعــة العمليــات الإدار

البراـمـج الصحـيـة

يــع عــادل للمــوارد الماليــة بين الجهــات المحليــة بنــاءًً على الاحتياجــات  يــق تطويــر نمــوذج توز يــع المـوارد والتمويــل عــن طر 5. إعــادة توز
الفعليــة، مــع تــأمين خطــط لإدارة الإيــرادات المحليــة، مثــل: الضرائــب والرســوم المحليــة ووضــع آليــات واضحــة لضمــان الاســتفادة 

المـسـتدامة ـمـن الدـعـم اـلـدولي والمـنـح المخصـصـة لإـعـادة إعـمـار القـطـاع الصـحـي

6. دعــم الشراكات بين القطــاع العــام والمجتمــع المــدني لتنميــة قــدرات النظــم الصحيــة المحليــة وضمــان اســتمرار الخدمــات رغــم 
التحديــات الماليــة وإعــداد خطــط ماليــة طويلــة الأمــد تأخــذ في الاعتبــار تبعــات مــا بعــد الحــرب وكيفيــة تحقيــق اســتقرار مــالي للقطــاع 

ـيـب والبعـيـد الصـحـي على اـمـدى القر
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7. إعــادة تأهيــل المنشــآت الصحيــة وإعطــاء الأولويــة للمناطــق التي تضررت بشــكل مبــاشر مــن النزاع، مــع التركيز في إعــادة بنــاء 
يفيــة مــع الاســتثمار في تطويــر نظــم النقــل والإمــداد لضمــان تــوفير الأدويــة  وتجديــد المرافــق والمستشــفيات في المناطــق النائيــة والر

والمــستلزمات الطبــية في المحلــيات

ــة تضــم ممثــلين عــن المواطــنين ومنظمــات المجتمــع المــدني الســوداني  ــة بتشــكيل مجالــس صحيــة محلي ــز المشــاركة المجتمعي ي 8. تعز
يــة مــع المجتمــع لتقييــم  لمشــاركة المجتمــع في اتخــاذ القــرار وتحديــد أولويــات الخدمــات الصحيــة وتنظيــم استشــارات وملتقيــات دور

نتاـئـج السياـسـات وتحدـيـد أوـجـه القـصـور والتحدـيـات

يــز  يــز تبــادل المعرفــة والــخبرات وتعز يــة في القطــاع الصحــي لتعز 9. إقامــة شراكات مــع دول ذات تجــارب ناجحــة في تطبيــق اللامركز
الدعــم الــدولي والشراكات الإستراتيجيــة بالتعــاون مــع الجهــات الإقليميــة والدوليــة وفتــح قنــوات للتواصــل مــع الشركاء الدولــيين 
والمؤسســات المانحــة لتــوفير التمويــل اللازم والمســاعدة التقنيــة لتنفيــذ السياســات والاســتفادة مــن الــخبرات الدوليــة في تنظيــم 

يبـيـة وإـعـادة بـنـاء النـظـم الصحـيـة الممـتضررة ـحـملات تدر
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